
 البحث عن أنثى
 بين إمرأتين

                            
 مي جبران

 "لا يوجـــــد خطـــــاب حيـــــاديّ أو كـــــونيّ. ولا يـــــتمكن أي مـــــتكلّم أن يعطـــــي لغـــــة خاليـــــة مـــــن الآثـــــار"   
مــن خــلال الإخــتلاف الــذي يــؤدي الغــاؤه الــى إنتفــاء  ،   المورفولوجيــة " ... يولــد المعنــى مثــل اللغــة

 ). 1المعنى"(
اذا هو فريد دائم.  ،   يخرج من لاوعيه منه هو بالذاتو  يدخل اليه ،   اخل الخطاب مع الفرديتد    

  .المأزمية ،   المريضة ،   المنحرفة ،   يعبّر عن ذاته المختلفة: السوية
أن يضع إصـبعه علـى السـبب مـن خـلال مـا يقولـه ومـا لا يقولـه وكيـف  ،   مهمة العيادي مع مرضاه

خطابـه. إذاً تحليـل اللغـة طريقـة ثمينـة للمعرفـة وللإستشـراف أيضـاً. هكــذا  ،   لغتـه   "وهـ "يقولـه. إذاً 
 ،   والبحـــث قريبـــة مـــن جـــنس المـــتكلّم والمفكّـــر أي أنهـــا ترضـــخ للجســـد. أقـــول ،   تبـــدو لـــي لغـــة العلـــم 

 تكامـل جسـديّ  ،   الأنثـوي أو الـذكوري. هنـاك حسـب لـوس ،   أفكر بهـذا الجسـد المختلـف ،   أكتب
عــن  ،   مقسّــمة داخــل مأزمهــا النفســي تفــتش المــرأة عــن ذاتهــا ،   ممزقــة لغــويّ يخــرج  منــه الخيــاليّ 

  /الذكر"الآخر"عن جسدها من خلال  ،   أنوثتها عن هويتها
) 2اللاواعـي". هـذا مـا حاولـت التركيـز عليـه سـابقاً ( "و "هـو "اللامقـال ،   "المكبوت"هو  "الأنثوي"   

ربى الفتاة كي تعبّر فقط من خلال القوانين والمعايير الذكورية في مجتمعاتنا. كيف ماذا أقصد هنا؟ تت
 ،   ســتعبّر أو تقــول النســاء عــن أنــوثتهن وهــنّ غيــر مُقــالات ولا واعيــات مســألة تجعــل المــرأة فــي عالمنــا

 أن تنســى نفســـها. لا! لاو  تحـــاول أن تعــيش لمجتمعهـــا و/أو لعائلتهــا _ لعشـــيرتهاو  تهــرب مـــن داخلهــا
 الغرائـــزو  أعنـــي كـــل مـــا يطـــاول: النـــزوات ﴾3﴿الخـــارج و  لأنهـــا تقـــوم بتســـوية بـــين الـــداخل ،   أعتقـــد 

الإيروســية و  الهوامــات أي كــل مــا لــم تــتمكن ومــا لــم يُســمح لهــا فــي التعبيــر عنــه: فــي الحــبو  الرغبــاتو 
 اءهـا كـأنثىوهما أساس الأنثوي.  إن كل ما هو مسموح لها في التعبير عنه يحاول بجميع الطرق إلغ

وأعنـي بهـذا فكرهـا المـرتبط بشـكل غيـر منفصـل  ،   / أو كإمرأة تعيش وتتواصل من خلال جسـدها و
  .رغبتها الأنثويةو  عن جسدها

العيادي؟ و  في عملي البحثي ،   كيف تبدو لنا من الخارج هذه المرأة اللبنانية التي تثير إهتمامي     
كـي  ،   الى أنـوثتي  ،   الى فكري،   ها أقرب الى جسدي سأستعمل في بحثي هذا اللغة التي أعتبر 

  .أسلوبٍ  حرو  أتمكن من التواصل  بشكل ٍ 



عَهن للقوانين المعايير الجامدة في الأبحاث الذكوريـة المرتبطـة و  كيف يقتربن الى حيواتهن عندما نُخَضِّ
  .بالإيديولوجيا الوحيدة الموّحدة أو الفكر الحيادي

 
 
 
 

إذاً لـيس هنـاك مـن قـول حيـادي. يوجـد  "حيـادي "كل هذه المفاهيم لأنه لا يوجـد فكـر لا ! إني رفضت
الـــى أي مـــدى ســـأتمكن مـــن خـــلال بحثـــي أن لا أعيـــد الخطـــاب "أنثـــى تـــتكلم كمـــا يوجـــد ذكـــر يـــتكلّم. 

أن أفلت منه مع أننـي مجبـرة لكـي أوصّـل مـا أريـده ولأنـه لا يوجـد بعـدُ نظـام يمكننـي أن  ،   الذكوري 
 خارج هذا النظـام الرمـزي الأبـوي السـائد. عنـدما أتوجـه الـيكم لا يمكننـي الا أن أرضـخ للكـلام أستعمله

هــذا مــا   ﴾٤﴿. “اللغــة الســائدة المســيطرة ســأحاول كــإمرأة أن أفكّــر بشــكل مغــاير أي بجســد مختلــف و 
در طبعــاً قــ ،   عــن أجســادهن وعــن ذواتهــن  ،   أردتــه عنــدما حاولــت المحافظــة علــى أقــوال النســاء 

يعبــرّن و  تــركتهن يقلــن ،   الإمكــان. لا أريــد وضــع الأقنعــة علــى حــديثهن وتجميــل ماكيــاجهن المزيّــف 
المحجـب وعـن الكـامن الــذي نهملـه. هـو كلامـك المــرتبط و  عــن المحـرّم / ،   كمـا يشـأن عـن أنـوثتهن 

  .بجسدك الأنثوي
  ﴾٥﴿. “ه ما بين إمرأتين بينها وبين الأنثوي وهذا ما أسميّ و  ذاتهاو  يوجد حيّز بين المرأة "

لكننـي  ،   لا يعني كلامي هذا نوعاً من التحامل أو الـرفض المطلـق للإيـديولوجيا الذكوريـة بحـد ذاتهـا
  "ليبيــدو "الحــب .... الــى جــنس واحــد: الــذكر. يوجــدو  الإحســاسو  مللــت مــن تحويــل كــل شــيء بــالفكر

هـذا و  مفعـولاً  بهـا. ،   جعـل منهـا متلقيـة ي ،   التعبيـر و  واحدة وهي ذكورية حسب فرويد في التكوين
 لأن الأنوثة ،   المنطق الفرويدي يلتمس إلغاء الأنثوي 

كمــا إنهــا غيــر موجــودة. نصــل الــى أنــه يوجــد تفكيــر واحــد كمــا أن الليبيــدو  "مرعبــة "إذاً هــي   "لغــز "
هــو فقــط. كيــف  إذاً هــي تفتقــد لشــيء يوجــد عنــده ،    "الخصــاء "وهــي  "الــنقص "واحــدة. الأنوثــة هــي

 عن ذاتها الأنثوية ....؟  ،   معبرة عن هذا القسم و  بإمكانها أن تكون كاملة ومفكّرة
والقمع أوّد تفجير هذا الصمت اللاواعي حتـى ولـو كـان خـارج  ،   والصدّ  ،   إنطلاقاً من الكبت    

 ي اللامُقـــال / الأنثــــويالقـــول بلغتــــي العربيـــة لغــــة أمـــي / جســــد ،   العيـــادة كــــي أتمكّـــن أولاً  كــــإمرأة 
  فلماذا لا يعبّر عنه؟ ،   الجسديّ معاً و  الجنسي. إن ما هو لذويّ يطول الفكريّ و 

التسـتّر حتـى لنكـاد ننسـى بأنـه يوجـد و  لأنه يبقى في دواخلنا حتـى ننفجـر مـن كثـرة الضـبط ،   ممنوع 
 بل أن تولد .وهي ماتت ق ،   عندنا فكر أو رأي أو إحساس او  رغبة تختلف عن السائد 



لمعرفـــة كيـــف يعشـــن أنـــوثتهن فـــي هـــذا العـــالم / و  أجســـادهنو  لأقـــوالهن ،  إن همـــي هـــو الســـماع لهـــنّ 
المجتمع الذي لا يسمح لهنّ بتحقيـق هـذه الأنوثـة. لا ! لا ! يقـول الـبعض مـنهن: أنـت تخطئـين لمـاذا 

 صــلن الــى أن يعشــنتعممــين هــذه الأفكــار؟ يوجــد نســاء كثيــرات فــي عالمنــا العربــي وفــي لبنــان قــد تو 
، لأنهن وَعَين ذواتهـن. لا أفهـم هـذا الكـلام لأننـي لسـت مقتنعـة ، يعبّرن بطريقة مختلفة في المجتمع و 

بعده و  ولأن ما المسه من الداخل عندما أغوص في جوانيتهن في خلال السماع لمشاكلهن قبل الزواج
  .هو مختلف تماماً 

 .وكيف يعبّر البعض منهن عن حيواتهن أن نرى ماذا تقول، سنحاول سويّاً أن نسمع 
وأن أكـون  ،   أنـا كـإمرأة ،   أشعر بأنني مقسّمة / موّحدة في آن معاً لأنني مضـطرة أن أنسـى حـالي

دي الآن لا يلغـي المكـان خـلال هـذا التواصـل معهـن لكـن وجـو و  في داخل الخطاب حاضرة في الزمان
  السابق وما سيلح.

بقصتي المرتبطة بالمعيوش الذي لم ولن يفـارقني فـي خـلال و  بالمستقبلأنا هنا الآن مليئة بالماضي و 
 لقاءاتي مع الأنثى أو المرأة أو الأم ..

 حياتها للآخر المجتمع/ الذكر. و  لأنني سأحاول إيصال أنوثتها ،  أستأذن كل أنثى/ إمرأة    
ن كثــرة مــا هــو قمعــي مــن محيطــي الــذي يكــاد يقتلنــي مــ ،   لأننــي هربــت مــن عــالمي  ،   أنــا هنــا  "

أن أخـرج  "،   صـرخت أدا  "كي أكـون حـرة ،   وتقليدي ... أوف تعبت ... أريد التنفّس بعيداً عنهم 
... أن أصاحب ... لست أدري الى أي مدى سأتمكن من الشعور بهذه الحرية. أنا التي تربت بقساوة 

عــة. كــان همــيّ الوحيــد هــو اللقــاء ... كــان هــدفي النجــاح بالبكالوريــا كــي أنــزل الــى بيــروت علــى الجام
 . "الإجازة ...و  بالشباب وليس الدرس

 ،   الــزواج  ،   كيــف ســنتعرّف أكثــر فــأكثر علــى هــذا العــالم الأنثــوي مــن خــلال الحيــاة اليوميــة: العائلــة 
الجسد ... الموضـة ...؟ سنسـتمع الـى خطـاب النسـاء الـذي سـيختلف:  ،   الجنس الآخر  ،   الدين 

نحـــن   ﴾٦﴿نـــاً مبنيـــاً أو عفويـــاً وهـــذا يتعلّـــق بالقـــدرة علـــى القـــول عـــن الـــذات / اللامقـــال. ســـيكون أحيا
المخيـف هـو أننـا نبـرر ولا نعـد نعـرف كيـف و  منغمسات في خضّم بحر ذكـوري ولا نعـرف كيـف نخـرج

  .يمكنننا التغيير
ـــــت إظهـــــار معرفتـــــي بهـــــذه "    ـــــون وكـــــأنهم لا يلعبـــــون. إذا حاول ـــــون لعبـــــة. يلعب ـــــة  إنهـــــم يلعب  ،   اللعب

  .القواعدو  سأعاقب لأنني أكون قد كسرت المعايير
 ) .7(“التي هي عدم رؤية هذه اللعبة  ،   يجب أن العب لعبتهم 



الكلمـــات  ،   بهـــذه اللقـــاءات معهـــن. توقفـــت عنـــد بعـــض هـــذه المواضـــيع  ،   ســـأغوص بهـــذه اللعبـــة 
أثــارتني التعــابير الصــادقة المكتوبــة تــارةً   ،   خــلال هــذه الرحلــة فــي ذواتهــن. إنبهــرت أحيانــاً بــالألوان 

 في المجال الضيق أعني الداخل وتارةً  أخرى في الخارج أي المجتمع .
أن أحلــل قــولاً  وهــو غالبــاً غيــر مُقــال  ،   أن أكسّــر  ،   ســأحاول أن أفتــت  ،   بـين هــذين العــالمين 

ــر عنــه  هكــذا تختبــىء نســائي مــن خــلال يحجــب عنــي الواقــع.  ،   أو بــالعكس مخفــي  ،   إنمــا معبّ
 ولذا يبدو الخطاب مثل الفسيفساء أحياناً  . ،   كلماتها 

أتنصّـــت  ،   أتـــابع الـــبعض مـــنهن  ،   غصـــت معهـــن منـــذ ســـنين ومـــا زلـــت  ،   نســـائي عديـــدات 
الجسـد. مـا هـي أهـم المتـون والمواضـيع التـي أثـارتني و  الكـلامو  على حالي من خـلال اللغـة ،   عليهن

  ﴾٨﴿ستخراجها من أحاديثهن عن أنوثتهن؟ وحاولت إ
 

 ماذا قيل عن الأسرة ؟
لنلعب لعبة الأسرة السعيدة كما يقـال" إذا كـان الأنـا مرتبطـاً بتكامـل الأسـرة.. نشـعر بالأمـان إذا تخيّلنـا 
الإنخراط البنيوي الأسري عند الآخرين... ترتكز هوية كلّ انسان إذن على العائلة المقسّمة والتي هـي 

 ).9وهي تؤكد بأنهم من عائلة واحدة" ( ،  ودة عند الآخرينموج
تســجّل فـــي داخلنـــا وعلـــى أجســـادنا كنســـاء ولا تتركنــا صـــور الآبـــاء وفتـــات مـــن أجســـادهم المحبوبـــة أو 

 وهذا ما نسمّيه ب الأنا الأعلى. ،  المرفوضة أو المكروهة
لكنهـا  ،  الإخـوةو  العاطفة بين الأهـلو  الطمأنينةو  فالأسرة هي غالباً حامية لأنها تخلق جواً من الحب 

 سلطوية. ماذا قلن؟   ،  قاسية ،  تبدو عند البعض الآخر
لا يوجـد حـوار بيننـا دائمـاً ". فـي مكـان آخـر: “أعتقـد بـأنهم ... :(سـكوت) منـاح ،   أهلي متفهمين  "

  .سنة) ۲٥:(ج.  “... أشعر بمشاكل نفسية .
خرجت مع شباب بشكل طبيعي ... كـانو يـأتون الـى البيـت  لا أشكو من تربيتي التي كانت متحررة."

  .سنة ) ۲۲:(ن.  "... أبي لا يعلم بكل هذا لا يوجد أي حوار معه ...
كانــت الإجابــات متنوعــة بــين الرضــوخ حتــى الوصــول الــى مثلنــة الأهــل وكــأن الأســرة دائمــاً علــى     

حتى انه في هـذه الأيـام يـرفض أن أذهـب جداً  ،   أبي قاسي جداً   "حق. يوجد أقلية رفضت التربية.
ومامــا تؤجــل  ،   الـى المدرســة المختلطــة. كــان دائمــاً يقــول لمامــا يجــب أن تتحجــب لأنهــا مغريــة بنتــك

 سنة) ۲١وتؤجل ... أرفض كل طريقتهم بتربيتي. ... (أ. 



. الشــر. ..و  ربتنــي أمــي بشــكل صــحيح وحاولــت أن تــوجهني نحــو الجيّــد وأن تفهمنــي معنــى الخيــر "
وصــرت أحتــرمهم أكثــر ...  ،   الآن فهمــت قيمــة أهلــي  ،   ضــحّت الكثيــر لنــا ... معهــم كــل الحــق 

  (سنة ۲۲:(ليلى 
  (سنة ۲١الأب تقول: :(ر. و  أما فيما يتعلق بالسلطة بين الأم

وأفضـل أن يكـون أبـي  ،   تتصـرف معنـا بعدوانيـة ... أكـره هـذا الجـو  ،   سـلطوية و  أمي عصبية "
 أفهمها لكن أشعر بأنها تنبذني ... ،   أخوة  ١۰ي حتى تتمكن هي من سماعي ... نحنهو السلطو 
 ... أبــي هــو الــذي يقــرر دون أن يأخــذ بــرأي أمــي ... يتركهــا بالبيــت "ســنة) مزعوجــة: ۲٧بينمــا :(ب.

  "أشعر أنها تعيسة لم تعش أبداً كما تريد ... ،   يدور و 
تملكهـا علـى الأولاد لأنهـا غالبـاً و  هامـاً فهـي تبسُـطُ  سـلطتها هكذا لمست بأن الأسـرة عنـدنا تلعـب دوراً 

 ،   نجاحــك يشــرّفنا  ،   مهذبــة و  رفعــتِ  إســم العائلــة لأنــك بنــت شــاطرة "مــا تحقــق ذاتهــا مــن خلالهــم:
ولا يتـرك لـي المجـال  ،   وأنا يا بابا فخور بـك ... اشـعر بـأنني غيـر موجـودة لأنـه تملّكنـي بحبـه لـي 

وخاصة التعبير عن رغباتي ... عندما أحببت هذا الشاب قال لـي: إنـه لا يشـرّف عائلتنـا للتفرّد برأيي 
الأب هــو الحـامي الــذي يجعـل الأم ملكـه مــن خـلال جســدها  ،  سـنة) ۲۳مـن هـم أهلــه؟ ... :(هـدى. 

ــــه وأولاده ،  ورغبتهــــا ــــى أن مقــــام الأم والأولاد ودورهــــم  "تمامــــاً كمتلكات يفــــرض النظــــام البطريركــــي عل
). أقــول بــأن المصــاحة الفرديــة هنــا تخــتلط بمصــلحة الأســرة 10بطــان فــي جميــع الأحــوال بالــذكر" (يرت

 والعائلة فالمجتمع.
Uالفروقات بين الجنسينU  
الصبي التي هـي متميـزة هنـاك تحيّـز و  كيف يتكلّمن عن هذا الموضوع؟ يعبرن عن التربية بين البنت 

ســنة)  ۲٨يمنعـون الفتـاة ... أجـابتني :(ج. و  لليـللأن الأهـل يسـمحون للصـبي الخـروج با ،   واضـح 
 لم يتمكنوا  "وهي غاضبة إنما راضخة للواقع كما تقول:
مع اننا عشنا فترة طويلة في باريس. أعتقـد بـأن البنـت  ،   أهلي من معاملتي مثل أخي مهما حاولوا 

المجتمع مزعجة و  يرانتحمل عبء هذه التفرقة بين الجنسين. يجب أن تبقى في الداخل لأن أقوال الج
بينه ... فرق كبير لأنـه يعـود متـأخراً لكـن أنـا يصـرخ أبـي علـيّ إذا رجعـت مـرة و  وتدمّر الصيت. بيني

 سنة ) ۲٩. همتاخرة .:(
لا يجــب أن تكــون  "لكنهــا متناقضــة تقــول ،   منزعجــة  ،   ســنة) تغــار مــن أخيهــا  22بينمــا :(ريــان 

يء ... هنـاك فروقـات واضـحة. حتـى أمـي تحـب الصـبيان المرأة مسـاوية للرجـل لأنهـا ستخسـر كـل شـ
ـــدلل أخـــي الصـــغير :( ـــر. ت ـــه ســـيارة ،   ســـنة)  ١٨أكث ـــم الســـواقة و  إشـــترت ل ـــم أتعل ـــا حتـــى الآن ل  ،   أن



حتى صار يريد التسلّط علـيّ لأنـه صـبي ... كنـت أحـب أدرس بالجامعـة الأميركيـة قالـت أمـي أتركـي 
  "كي أرتاح هذا للصبيان. سأدخل الجامعة اللبنانية

مستقبله. ... يزعجبني جـداً هـذا التمـايز و  بالنسبة للصبي يهتم أبي بمهنتهو  طبعاً الزواج للبنت مهم "
  (٤٥لماذا أنا مختلفة عن الصبي؟ :(و. 

  .دلّلوناو  بين أخي نحن الإثنين تغنجناو  لا يوجد أي فرق بيني "سنة) ۲۰بينما :(ليلى 
  "مرتاحة وراضية. كنت دائماً  ،   لم أشعر بأي غيرة 

الصـبي فـي لبنـان مامـا تقـول البنـت تـدرس حتـى صـف البريفيـه و  هناك فرق شاسـع بـين تربيـة البنـت "
  (۲۳وهذا يكفيها. :(ج. 

U:الجنس الآخرU  
يوجـد إحبـاط  "الحيـاءو  الهـروبو  الخـوفو  كيف عبّرن عن العلاقة معـه؟ عبـرّت الأكثريـة عـن الإنزعـاج

  "ها علاقات معقدةفي العلاقات بين الجنسين لأن
لأنــه  ،   تشــعر الفتــاة بخــوف أن تقــوم بعلاقــة مــع الشــاب وبإنزعــاج مــن ناحيــة ثانيــة إذا لــم تقبــل  "

يعتبرهــا ســهلة المنــال. أنــا أخــاف أن أفقــد عــذريتي لأنــه لــم يعــد  ،   ينعتهــا بالمتخلفــة وفــي حــال قبلــت 
  (۲۲يتزوجني إذا قبلت :(ن.

هـي فقـط صـداقة.  ،   علاقتي مع الشـباب :(سـكوت) لا أعـرف  "سنة) ۲۳تتكلم جنان وهي ملبكة :(
وتلبــك لأننــي درســت فــي مدرســة غيــر مختلطــة ولــم  ،   عنــدما دخلــت الجامعــة كنــت أشــعر بإنزعــاج 

حتـى  ،   أتعوّد على الشباب. أنـا لسـت مهيـأة حتـى لإقامـة علاقـة صـداقة معهـم. تعـذبت فتـرة طويلـة 
لأنــه كــان يجــب  ،   عــن الكــل. كنــت أشــعر بضــغط كبيــر ابتعــد  ،   أصــبحت منطويــة علــى نفســي 

  "أنا لم أتمكّن لأنني لست مهيأة بعد.و  عليّ أن اظهر بأنني أقوم بعلاقة مع شاب
لا أحـب أن أبقـى وحـدي مـع  "الكـلام.و  اللمـس،    و ركّزت الأكثرية على ثلاثـة مواضـيع وهـي الجـنس 

  (۲۲:(ل.  "ب ما أعتقد آثار الحرب.يغتصبون. هذه حسو  لأنهم أصبحوا عدوانيون ،   شاب 
 ) ۲٥:(ر . "لا أتردد. وين المشكلة؟ ... ،   عندما أشعر بحاجة الى أن أقوم علاقة معه  "
كنت أعلم بأن سلاحي الوحيد هو الكلام. أتكلّم لكي أهرب من الجنس ولكي أخبىء ضعفي. أحب  "

 لمرأة تحب المثقفين لأن عقلي وجسدي واحد ... انهم لا يفهمون بأن ا
إنمـا  ،   الجـنس. اشـعر باللـذة و  الكلام في الجنس وفي الحب. أنا لست مثل الرجـال أفـرّق بـين الحـب

  (۳٧. ه:( "بشكل مختلف. الكلام مهم جداً 



انتهـت لأننـي رفضـت الجـنس معـه. الكـل يحترمنـي. إذا لـم و  سنوات مـع شـاب ٥قمت بعلاقة خلال  "
 )۲۲:(س.  "يلمس البنت يحترمها

الإنتبـاه و  تقول الفتيات اللبنانيات عامة وتركّـز علـى الإحتـرام. ترّبـى الفتـاة / الطفلـة علـى الخـوف هكذا
  .منذ الأيام الأولى الى كل ما يتعلّق بأعضائها التناسلية

كأنهــا لا تملــك أي عضــو جنســي و  هكــذا تــردد الأم لإبنتهــا "وســخ ...، ، عيــبلا تضــعي يــدك هنــا  "
ر. تخجـل الأم مـن بعـض الألفـاظ التـي تتعلـّق بجسـدها كـأنثى  دم _ عـادة كما تقول سيمون دي بوفوا
 سرية _ بكارة _ جنس ...

Uالتربية الجنسيةU  
 عن الدورة الشهرية . ،كيف تتلقين المعرفة عن الأعضاء التناسلية 

 تصبح مراهقة وهي تجهل كل شيء عن تغيرات جسدها.
تقرف وتنـزعج وهـي التـي  ، باردة  ، كانت عكس بابا لم تتكلم أمي أبداً معي بهذه الأمور الجنسية. "

أثرّت عليّ كي أقرف من الجنس ... عشت بجو يعتبـر كـل مـا هـو جنسـي وسـخ وملـوّث ... أنـا كـان 
سـنة. لـم أذكـر أبـداً فـي أي  ١٨كيف يتم الـزواج. بالفعـل علمـت لمـا بلغـت  ،   عندي حشرية لمعرفة 

  .سنة ) ۲٧لم تؤثر فيّ. غريب لماذا؟ :(هبه  سن بدأت العادة الشهرية لأن هذه المرحلة
لا تجيبني. أعتقـد بأنهـا تسـتحي ... لـم تشـرح  ،   لم أتكلم أبداً مع أهلي بالجنس اسأل ماما أحياناً  "

 لي أي شيء عن البلوغ ... 
 )سنة ۲٥طبعاً تفاجأت بالدم ولم أفهم ماذا يجري لي ... :(ج. 

تــابو ... :(تضــحك) لا نــتكلّم أبــداً بهــذا الموضــوع عنــدنا. فهمــت أعتقــد بــأن التربيــة الجنســية مازالــت  
عنــدما  ،   ســتعرفين  ،   وكيــف تــتّم العمليــة الجنســية. تقــول مامــا  ،   بعــض الأمــور مــن المدرســة 

مـــن الأفضـــل أن تكـــوني مـــع مجموعـــة.  ،   لمـــاذا مســـتعجلة؟ لا تخرجـــي مـــع الشـــباب  ،   تتـــزوجين 
 نك تعذبينني ... لأ ،   بتعرفي ليش نزل منك دم 
  (سنة ۲۲:(ن.  "إنه وسخ وهو عاطل ....

ممنوع على البنت أن تحب وتقوم بعلاقات جنسية قبـل الـزواج .أنـت لسـت بحاجـة للمعرفـة الجنسـية  "
الدم ... عندما رأيت خفت ... خفـت كثيـراً ،    و هكذا تقول لي أمي. لم أفهم يوماً  معنى البلوغ  ،   

ت بأنه دم ملوّث. عنـدها قالـت أمـي لا تخبـري أحـداً بالـدم ... عيـب. لـم أفهـم عندما شفت أحمر وفهم
أي شــــيء عــــن الــــدورة الشــــهرية. لكــــن عنــــدما قــــرأت فهمــــت بــــأنني يجــــب أن لا أتعــــرّض لأي تجربــــة 

  (سنة ۲١:(أ.  ":(سكوت) ...



ر العلاقة مع كما أنها أساس التوازن النفسي في توفي ،  المعرفة هي أساس القوة والسيطرة على الذات
والتربيـة الجنسـية هـي تربيـة  ،  الآخر." إنّ التفكير بالجنس الإنسـاني يعنـي التفكيـر باإنسـان فـي كليتـه

 ).11الإنسان"(
 

Uالعلاقة مع الجسدU  
  :الشكلو  كيف تراها؟ ما هي صورة الجسد؟ تكلّمت الغالبية عن المظهر 
اب تظهــره :(تضــحك) رغــم أننــي فــي فتــرة أهــتم بــه كــي لا أنصــح ... أنــا مرتاحــة بجســدي. الــبس ثيــ "

المراهقــة كنــت مزعوجــة مــن ثــدييّ. الآن تغيــرت لأننــي أحــب الإســتعراض وخاصــة علــى البحــر ... لا 
  (سنة ۲۲أستحي. أنظر اليه عارياً في المرآة. ... :(ن. 

يشــغلني لبســي. أحــب الأولاد لكننــي أخــاف  ،   أنــا لا أحــب الرياضــة :(ســكوت) لا أحــب النصــاحة  "
 سنة) جامدة. ۲٨تبدو:(جين    "أن يتشوه جسدي.

لا أقــف أمــام المــرآة وقتــاً طــويلاً كمــا تفعــل الغالبيــة لتغــري  ،   لا أحــب تضــييع وقتــي بالإهتمــام بــه  "
الرجــال ... لا أحــب الــرقص وخاصــة لأن صــديقي هــو مــن المثقفــين لا يحــب هــذه الحركــات. :(رولــى 

 سنة) . ۲٥
ن جسدها الذي دارت المقابلة كلها حوله. كانت تتكلم أحياناً عنه بلذة سنة) تتكلم ع ۲٧لنسمع :(هبة 

كنـت معقـدة  "دقيقة عبرّت بشغف وعشق عـن صـورة جسـدها. ۳٥وحسيّة وتارةً  أخرى ترفضه. خلال 
ـــرة المراهقـــة  ـــه لأننـــي مشـــعرة ... فت  "اصـــبحت آكـــل بشـــكل وحشـــي حتـــى توصـــلت الـــى حالـــة ،   من

ســنة رفضــت  ١٨بعــدها أعــود. عنــدما بلغــت عمــر و  يم كــي أضــعفأنصــح  ثــم أعمــل ريجــ "البوليميــا
أشـــبه الصـــبيان. رغبتـــي كانـــت دائمـــاً أن أكـــون صـــبياً  "أنوراكســـيك "كنـــت مقرفـــة صـــرت ،   جســـدي 

كنت قبيحة جداً. ... أنا أعلـم بـأنني حتـى  ،   يركض بحرية دون أن يراقب. كان كل جسمي مشعر 
أتمنـــى أن أكـــون مثـــل النســـاء الأخريـــات و  ج علـــى المجـــلاتالآن هكــذا ولا أحـــد ينظـــر الـــيّ. كنـــت أتفـــر 

  "جميلة. رفضت جسدي لفترة طويلة ... الشكل مهم جداً بالنسبة لي ...
 خطابها المباشر عندما تتكلّم عن  "الجنس" . ،   كنت أترقب علاقتها بجسدها من خلال شكلها 
ته مـــن خـــلال البحـــث والمقـــبلات التـــي وهـــذا مـــا لمســـ ،  تُربّـــى الفتـــاة فـــي بلادنـــا علـــى "إنكـــار جســـدها"

 )12أجريتها معهن.إذا اعتبرنا بأنّ  الجسد يمثّل" الأنا" كما سقول شيلدر (
وتنمــو صــورة الجســد وتتغــذّى  ،  ويبنــى الجســد مــن خــلال حاجــات الفــرد وتجربتــه العاطفيــة وانفعالاتــه

الخـارجي. هنـاك علاقـة وثيقـة  وتغتني عبر التجـارب المتعـددة التـي تتـأثر بالعلاقـة مـع العـالم والمحـيط



بين صورة الجسد والأنا وبين الأنا والعالم وتتغيـر هـذه الصـورة طبقـاً للصـيرورة النفسـية وحيـث" الجسـد 
 ).13هو تعبير دائم عن الأنا كما عن الشخصية وهو أيضاً في العالم"(

 U) 14العادة السرية أو الأنا ملذيّة ( 
الكـلام عـن هـذا الموضـوع بشـكل تلقـائي إلاّ بعـدما سـألتهن وجــاءت لـم تتجـرّأ أي امـرأة ولا أي فتـاة مـن 

إجاباتهن سلبية. تلبكت وانزعجت الغالبية منهن وحاولت التهرب من الإجابة. لقد أشار البعض مـنهن 
 علنا نتساءل: ألهذا الحد يرفضن أجسادهن؟  \مع إنزعاج ظاهر عليهن كمن ارتكب جرماً يجل

تألمت فـي البدايـة ...  ،   خافت) مع إنني كنت أمارس العادة السرية اشعر بأنني باردة :(بصوت  "
 ،   أعتبـر بـأنني بحاجـة اليهـا. كنـت أشّـد علـى فخـذي و  كنـت لا أفهـم مـاذا أفعـل ... اشـعر براحـة بعـدها

  (سنة ۲٤ثم اكتشفت تدريجياً يدي ... :(نهاد 
شـكل مختلـف عنـه. لـم أتمكـن مـن جسدي أجمل من جسد الرجل ... الأنوثة أحلى. نشـعر بالنشـوة ب "

استرخاء بعـد ممارسـة و  أشعر براحة ،   اكتشفت تدريجياً الجنس  ،   لمس جسدي قبل أن أحس فيه 
 سنة ) ۲۲:(ن.  "الجنس. التحرر هو اكتشاف الجسد.

كنــت أبكــي عنــدما أنتهــي ... لا أدري أيــن قــرأت  ،   كنــت أعــرف بأنــه غيــر طبيعــي أن أمارســها  "
 بشكل متكرر او بإفراط سافقد عذريتي. ... "للعادة السرية "رستها بأنني اذا ما

اصــل فــي نفــس الوقــت معــه  ،   اكتشــفت جســدي مــن خلالهــا. حاليــاً أشــعر بجســدي معــه بشــكل قــوي 
  (سنة ۲٧... أتمنى لو أحبل ... :(ب. 

يمـارس العـادة ولـم أفكـر فيهـا. عنـدما أعـرف بـأن الرجـل  ،   لم أمارس هـذه العـادات  ،   أكره هذا  "
  (سنة ۲۲السرية أتعجّب ... :(دانيا 

لا أشعر بأي شيء ... أنا في فتـرة المراهقـة شـعرت بأشـياء لكـن لـم  أمارسـها  ،  إنه موضوع حميم "
كنـــت أتلّمـــس جســـدي فقـــط. أحـــاول الآن لأن رفـــاقي يمارســـونها عنـــدما لا يمارســـون الجـــنس مـــع  ،   

 سنة ) ۲۲شياء. :(ساميا شاب. أنا لم أتمكن من أن أعمل هذه الأ
ســنة لمســت جســدي لكــن  ١۳عنــدما كنــت فــي عمــر المراهقــة  ،   اننــي أقــرف الآن مــن ممارســتها  "

  (سنة ۲۲انني أقرف. :(ليلى  ،   انه أمر رهيب لم أتمكّن  ،   إنزعجت 
U الموضة 
وي العلاقة هناك تعويض يمنحها لذة تسا "جسدها؟و  كيف تتكلّم عن الموضوع؟ كيف تعبّر عن ذاتها 

). إنّه استعراض الجسـد باللبـاس! إنـه حـل غيـر مباشـر وتسـام يـريح 15الجنسية المكبوتة والمكبوحة" (



تـــتمكن الأنثـــي مـــن جـــذب نظـــر الجـــنس الآخـــر/  ،  المـــرأة لأنـــه مـــن خـــلال الهتـــاك* أي الإســـتعراض
 خ).الشعر..أل ،  التبرج ،  وعندما تستعرض جسدها من خلال الموضة:(اللباس ،  الرجل

أن "ترى وتُرى" تعبير خاص للغلمية والإيروسية لأن الأساس النزوي للسلوك يقوم على اتباع الموضه 
وهو يشبه السلوك الجنسي. وتبدو غريزة" النُظار" * أي رؤية الغير وغيرية الرؤيـة أساسـية فـي مجـال 

جسـاد الجماعـة". الموضة. يمكننا اعتبار صـورة الجسـد وكأنهـا بشـكل مـن الأشـكال" مجموعـة لصـور أ
)16( 
نكــون علــى الموضــة ... لكــن االله لا  ،   الظهــر و  المكشــوف عــن الصــدر،    و ان لــبس القصــير  "

يحب أن نتحجّـب. أنـا مثلـي الأعلـى هـو أن اشـبه أختـي لأنهـا شـقراء مثـل الأوروبيـات.  ،   يقبل هذا 
نهــا كــي تبــدو أصــغر ... تعــرف كيــف تلــبس وتظهــر مفات ،   تعجبنــي المــرأة المســيحية لأنهــا حديثــة 

  (سنة ۲١:(ر. 
انـه لا يمـانع  ،   لأنه يسمح لنا أن نلبس قصير ومكشـوف. حتـى التـدخين  ،   بابا على الموضة  "

  (سنة ۲٨كل هذه الأمور حتى الذهاب الى البحر ... :(جين. 
 الموضة هو أن أكون لائقة بشكلي. مجتمعنا يعطي أهمية كبرى للمظاهر ... "
سـنة  ۲٥أريد أن أعجب الشاب كمـا أنـا... :(رولـى  ،   ي مجلات ..... أما الآن تغيرت كنت أشتر  
( 
بـل رغبتـي هـي أن أكـون مثـل  ،   لا يهمنـي العلـم  ،   دخلت الجامعة لأنهـا الموضـة عنـد البنـات  "

  (21وأن أعرض لبسي الحلو ... :(ر. ،   الباقيات 
لأنهــا للنظــر وفــي لبنــان لهــا  ،   يمكننــا الحــديث عنهــا  فــلا ،   اذا إعتبرنــا بــأن الموضــة لغــة الجســد 

أنظروا اليها دائماً على الموضة أما هي لا ذوق لديها  "إنها تشير الى الحداثة أو التخلّف: ،   معنى 
  "لأنها تبدو بعيدة عن الدارج ...

 يقول  R.Bartheان وصف اللباس هو فعل إجتماعي ...  إنه عنصر من ثقافة   "
 )17( "ع بشكل أكيدالمجتم

لا أرفض أنـوثتي حتـى ولـو كنـت مناضـلة ... الموضـة الآن فـي الجامعـة هـي أن  ،   أحب التبرّج  "
  (سنة ۲٤:(نهاد  "جينز "ألبس

لكـن التـدخين مـثلاً  ،   لأننـي أحـب لفـت النظـر بشـكلي  ،   أحب لبس ثياب تظهر مفاتن جسدي  "
  (سنة ۲۲:(ن. لا أحبه لأنه على الموضة في الجامعة ... 



 ماذا يقلن عن الزواج؟ 
 هل هو تحقيق للأنوثة أم ...؟ ظهر تناقض فاضح بينهن وحتى عند الواحدة ... 
ولا أخـاف أن أبقـى  ،   لا أريـد حمايـة الرجـل لـي  ،   إنه هدف المـرأة اللبنانيـة ... لا أريـد الـزواج  "

  (سنة ۲٧أحب الأولاد ... :(ب.  ،   عانس ... إنما الزواج مهم 
 سنة) ۳٥:(و.  "لأنه يربطني الى الأبد .. لم أرفضه بشكل قاطع مثل السابق ،   يخيفني  "

علـى الأخـص عنـد المسـيحيات لأن الطـلاق و  هناك خوف عند البعض كما ظهر من الإرتباط الأبـدي
 ممنوع" .

 ،   أن تتـزوج  تصـاحب وآخرتهـا يجـب ،   أعتقد بأن الزواج هو أهم شـيء بالنسـبة للبنـت ... تخـرج  "
 قدرها هو الزواج الذي يعطيها الأمان ويحميها ويهتم بها .و  إن هدفها

 ) ۲۲نارا.):
برافو ! ستتزوجين لماذا تأتين الـى الجامعـة وتكملـين علمـك؟  "حماسو  ) بكل سرور۲١صرخت :(ر. 

تقلــي تزوجــت أختــك ولــم تعــرف كيــف  ،   أمــي ضــد تقــول أبقــي فــي البيــت لأنــك بحاجــة لــتعلّم الطــبخ 
  "بيضة. يجب أن تبقي داخل البيت بعد زواجك.

 الحياة الجنسية 
التهــرّب مــن الكــلام عنــه خــلال المقــابلات. و  طبعــاً حاولــت جميــع النســاء إخفــاء الموضــوع الجنســي    

ولقد لمست العكس تماماً عندما سألتهن بشكل مباشر عن الحياة الجنسية وكيفية العـيش مـن خلالهـا؟ 
تبــدو “. إننــي أخــاف فــي مجتمعنــا  ،   ه أمــور خاصــة لا أريــد أن أفصــح عنهــاهــذ "بعضــهن إنــزعج:

 المواقف والمفاهيم مصبوغة بالقلق واخوف والعيب...
و الأخريــات علــى العكــس تمامــاً كــن ينتظــرن هــذه اللحظــة كــي يعبــرّن مــن دون توقــف عــن علاقــاتهن 

 للهروب من  ومخاوفهن وآرائهن مع محاولة العقلنة أحياناً وهي وسيلة دفاعية
الشــعور بالــذنب. كيــف ســيدخلن إذن الحيــاة الزوجيــة وهــنّ يجهلــن معنــى العلاقــة النفســية الجنســية بــين 

 الرجل والمرأة؟
 لأنهنّ لم يتثقّفن جنسياً بالطبع! .

فمــاذا تفعــل؟ وكيــف ســتعيش  ،  وتعــيش البنــت فــي مجتمــع يكبــت ويحــرّم عليهــا أي علاقــة قبــل الــزواج
الرجــل خــلال الجُمــاع؟ كيــف ستشــعر باللــذة وتتوصّــل الــى أن تتحــرر بجســدها جســدها بعــد الــزواج مــع 

 جنسيّاً وهو المحروم من اللذة؟



وتربّـت علـى أن  ،  سـنة 35لقد تعودت على كبت الجنسوية حتى عمر متقدّم قد يصـل أحيانـاً الـى ال
 الجنس مقرف وحرام وعيب ومرفوض وأمر غير طبيعي! 

صــحيح بــأن اللقــاء يقــوم علــى الخطــاب  ،   خــلال كلمــة أو حركــة  ولقــد فضــحت الغالبيــة نفســها مــن 
إنما هناك دور أساسي للتعابير الجسـدية التـي كنـت أقرأهـا. وبـالرغم مـن كـل هـذا يوجـد بعـض الـتحفظ 

ســنة) بصــوت خافــت دون أن تــتمكن لفــظ  ۲٥علــى إســتعمال كلمــات جنســية. لنســمع مــا تقولــه :(ج. 
لـم أقـم بـأي علاقـة   كلا أبـداً ... :(سـكوت) ،   كلمين عنه أحب شخص لكن ما تت "،   كلمة جنس 

أرى الأشــــياء بشــــكل علمــــي.  ،   لا تزعجنــــي  ،   أبــــداً ... العلاقــــة مــــع الرجــــل هــــي صــــداقة أقبلهــــا 
 ،   عنـدما فهمـت  ،   بحب أعرف مـن حيـث الحشـرية  ،   ستقولين بأنني غير طبيعية في هذا الزمن 

لأن المجتمـــع لا  ،   العلاقـــة قبـــل الـــزواج غيـــر مطروحـــة بالنســـبة لـــي لأن  ،   لـــم أعـــد أهـــتم للأمـــر 
  "يتقبلّها ...

أحلـى ... أنتظـر هـذه  ،   أنا ضد البنت يلـي بتنـام مـع الشـاب قبـل الـزواج. أنـا أتركهـا لليلـة زفـافي  "
 سنة ) ۲١:(ر. ...“ الليلة ... أحب هذه الشغلة بفارغ الصبر 

 اربهن السطحية في هذا المجال .بينما هناك أخريات يتكلمن عن تج
صـحيح بـأن العذريـة لا  "فليـرت "قمـت بمـداعبات يلـي بسـمّو ،   أنـا لـن أعـيش حيـاة جنسـية كاملـة  "

تعنيني إنما لم أتمكن من مواجهة هذا المجتمع ... حبيت شاب وعملت معـه أشـياء سـطحية .:(رولـى 
 سنة ) ۲٥

 سنة ) ۲٨. ه:( "ف إنما أرفض ...إن الجنس شيء مقرف لا يغريني أبداً _ لا أخا "
 يريدني أن أبقى ،   لكن هو لم يقبل بشكل كلّي  ،   كنت حب كثير مارس الجنس  "
  (سنة ۲٧:(ب.  ...“ عذراء  

كـان زوجـي حنونـاً وقـال لـي لا تخـافي :(بصـوت خافـت) سـينزل  "ماذا تقول هبة عن حياتها الجنسية؟
مي الخاطئــة عــن الجــنس التــي زرعتهــا أمــي بــذهني ... لقــد عــوّض لــي كــل مفــاهي ،   منــك دم قليــل 

 أفتقد هذه النواحي مع حبيبي. أشعر ،   الآن بعد طلاقي منه 
  (سنة ۲٧بنقص ... الحنان :(هبة  

إنمــا  ،   ســنة ). كانــت تتهــرب ولا تتجــرأ فــي التعبيــر عــن حياتهــا الخاصــة  ۳٥مناضــلة  ،   وردة ):
 ۳۰تألمـت فـي البدايـة ولأول مـرة لأننـي بقيـت حتـى عمـر  "مرأة. تقول بأنها متحررة وهي مع تحرير ال

لم أقوم بعلاقة جنسية. أعيش معه بدون زواج لكن كأنني متزوجة. أنا ضد أن تكون العلاقة سـطحية 
  "الكذب. أنا مع العلاقات الجنسية كاملة قبل الزواج. ...و  أعني مداعبات أشعر بالإحباط ،   



أول مـرة قبلـت بالعلاقـة كـان  "بكـل حريـة:و  سـنة) عـن تجاربهـا الجنسـية ۲۲ا لنسمع ما تبوح بـه :(ناديـ
. فـي البدايـة كنـت أنتبـه أن لا أفقـد عـذريتي ١٨قبلّنـي فـي عمـر و  سنة لكن نمت مع شـاب ١٤عمري 

القــال و  التـي كانـت أثمـن شـيء عنــدي وكـان يخيفنـي هـذا الموضـوع ... لازم البنــت تـتخلّص مـن القيـل
لكــن مجتمعنــا قاســي وهــو الــذي يمنعهــا. ... أنــا حاولــت أتخلــص عنــدما كــان    ، وأن تكتشــف ذاتهــا 

سـنة وعشـت مــع شـاب وتعرفـت علــى كثـر غيـره. ... سـاعدتني الحــرب بـأن أمـارس الحــب  ۲۰عمـري 
بحريــة تامــة. ... منــذ الطفولــة كنــت علــى إحتكــاك بالشــباب داخــل البيــت ... كنــت أذهــب أيضــاً الــى 

 ،   رة نمــت مــع صــديق فــي الكشــاف وكنــت علــى علاقــة طبيعيــة معهــم المخيمــات مــع شــباب ... أول مــ
نتنــاقش ... كنــت اشــعر براحــة :(تخفــض صــوتها) مــع الصــبيان أكثــر مــن  ،   نــرقص  ،   نتمشــى 

سـنة ... لـم أفكــر أبـداً بـالزواج. عنــدما  ١٨البنـات هـذا مـا ســاعدني بـأن أقبـل أن أنــام معهـم فـي عمــر 
الجــنس ... لكــن عنــدما و  ... أفضــل أن تكــون العاطفــة  ١٩ي أخــرج مــع شــاب ... فقــدت عــذريتي فــ

أكـــون محبطـــة. ولـــم أخـــرج مـــع شـــاب فتـــرة طويلـــة أقبـــل بـــالجنس بـــدون حـــب. لـــن أنـــزعج مـــن العلاقـــة 
 الجنســية حتــى إننــي جرّبــت مــع أربــع شــباب فــي نفــس الوقــت. هــل أنــا مريضــة؟ يثيرنــي منظــر المــرأة

  .سنة ١٩الرجل ... أول مرة شعرت بالنشوة كان عمري و 
صمت طويل) لا فرق عنـدي باللـذة مـن البظـر أو المهبـل ... :(تضـحك) لا يهمنـي أن أقـوم بمـرات ):

لـم ألمـس  ،   يكفيني مرة كي أشعر بالراحـة. لـم أكتشـف جسـمي الا مـع الجـنس الآخـر  ،   عديدات 
 :(الإستمناء) . "العادة السرية "جسدي من قبل.  لم أمارس أبداً 

التحــرر الجنســـي للمـــرأة هــو اساســـي ... يجــب أن تـــتخلّص المـــرأة اللبنانيــة مـــن هـــذا .... بالنســبة لـــي 
كـل شــيء هنـا :(تضــع يــدها علـى رأســها) هـذه هــي الصــورة  ،   متلقيــة  ،   المفهـوم علــى أنهـا تابعــة 

  "التي تنتظر المرأة.
  لماذا البعض يرفضن الزواج؟ أخوفاً من الجنس؟ أم ...؟

ســوف أقطــع علاقتــي بــه ... لكــن أعتقــد  ،   زواج لأ. مــا بــدي إتــزوج  ،   .... كنــت عــم أتســلى  "
يتغزل بي. ويقول لو قبلت الـزواج منـه لمـا كـان إرتـبط بأحـد. أنـا أرفـض لأنـه  "بالكوافور "بأنني مغرمة

 رفضته أنا. ... و  سنوات. .. واحد آخر تكلم مع أهلي ٥أصغر مني ب 
 سنة)   ۳٥د. ):

 سنة) 39كلير(
أهرب من الزواج ... أعتقد أن مشكلتي تعود  ،   أخاف  ،   أتعرف على شاب بتركوا ... كل ما  "

ســنة عنــدما تعرضــت لإغتصــاب .. بقيــت فتــرة  ١٤الــى الحادثــة التــي تعرضــت لهــا ... كــان عمــري 



بحـس انـي  ،   لا أتعاطى ابداً مع الشباب. لم أقدر التخلص من هذا الشـعور ،   حزينة  ،   أعاني 
وج؟ ! لا أحــس بيــوم مــن الأيــام بــأنني ســأتزوج ويصــير عنــدي أولاد ... بحكــي مــع شــاب محطمــة. أتــز 

بحــس إنــي  ،   بكــره حــالي  ،   بــس يصــير شــي جــدي أهــرب لا أعــرف لمــاذا؟ بحــس حــالي وســخة 
سأبقى وسخة حتى الممات. ان الأشياء يللي صارت معي أنا وصغيرة من وقتها حسيت حالي وسخة 

ر يكبــر هيــدا الإحســاس معــي ... مثــل مــا هنــي الشــباب وســخين يــؤذون وصــا ،   مــش نظيفــة  ،   
 كل  ،   البنات انا بدي اؤذيهم 

 
الشباب وسخين ... أرفـض الـزواج لأننـي أخـاف مـن ردة فعلـي بـالجنس معـه اذا بـدو يلمسـني سـتكون 

  "لا أريد الإنجاب. ،   ردة فعلي عدوانية 
 جامدة لم تتمكن من  ،   لها جلست الإحباط ظاهرة على شكو  دخلت وعلامات التوتر

  "كيف بدّي بلش؟ "القول:

  :وتنفست عدة مرات ثم أغمضت عينيها لست أدري ما الذي اصابها وقالت ،   تنهدت 
بحس نفسيتي تعبانه متضايقه كتيـر ... بـدي غيّـر شـي فـيّ لا أعـرف مـا  ،   مشكلتي الإغتصاب  "

عــن غضــبها ورفضــها القــاطع للــزواج وخاصــة انهــا تكــره  بهــذه التعــابير كانــت كليــر تعبّــر "هــو وكيــف؟
 والدها الذي كان يضرب أمها. حاولت كلير بشكلٍ  

 لا واعٍ  أن ترفض أنوثتها وقد تمثّل أولاً برفض الطعام حتى أصبحت تعاني من  

 .Anorexie ال 
إمكانيـــة إن مظهرهـــا يـــوحي بأنهـــا ريشـــة تتنقّـــل فـــي الفضـــاء. تـــرفض كـــل علامـــات الأنوثـــة كـــي تلغـــي 

أنـا  ،   الجسد واجهة للهيكل العظمي  "الإغراء من جديد كأنثى خوفاً من الإغتصاب. ترفض جسدها
اننـــي أكـــره كليـــاً أعضـــائي  ،   لا أفكـــر أبـــداً بتلمّســـه  ،   لا أفكـــر بـــأن جســـدي حلـــو هـــو مـــش حلـــو 

  "التناسلية.
كل علاقاتي مع الشـباب فيهـا   ،  طبعاً أصبحت قوية بعد الحادثة  ،   يقولون عني أخت الرجال  "

  "توتر ...
لقد تماهت كلير بالمعتدي لكي تلعب دوره في أذيـة الشـباب كمـا تقـول وحتـى لا يـتمكن أحـد مـنهم مـن 
إغتصــابها مــن جديــد. عنــدما أخبرتنــي أحلامهــا تبــيّن بــأن هــوام :(فانتــازم) الإغتصــاب موجــود بشــكل 

وهـو موقـف إيجـابي لأنهـا لـم تـتمكن خـلال  "شـجرالهـروب بـين ال "رمزي كل عناصره تبدو مـن خـلال:
قــدح فــي زنــدها"  كــل هــذا يرمــز الــى  "الحادثــة مــن التحــرك مــن مكانهــا. ثــم تــتكلم عــن  "الــدم"  وعــن



هو المهبل. ... وتابعت العـلاج حتـى وصـلت  "القدح "العذاب الذي تعيشه من جراء فقدانها العذرية و
 الى المصالحة مع 

 ذاتها ... 
يبـدو أنهـا تهـتم بشـكلها وإنهـا مرتاحـة. مـا  ،   مثيـرة بثيابهـا الضـيقة  ،   بشعرها وجسدها  فتاة تتمايل

 ،    ۲أعــاني فــي حيــاتي لأننــي أعــيش مــع أخــواتي  "ســنة) ۳١هــو ســبب قــدومها الــى العيــادة؟ :(شــروق 
  "هم يضربونني وقاسيين معي. أمي ماتت وأبي تزوج من جديد.

ذهبت مع رفيقتي على  ،   سنة  ١٤عندما كنت مراهقة  "ي تدمع:هنا تغيّر لونها وصمتت تابعت وه
حملــت صــحن الســجائر وضــربته  ،   تركتنــا وحــدنا فحــاول إغتصــابي  ،   ســهرة فلــم أجــد الا شــاب 

علـى رأسـه وهربــت وأنـا أبكــي علـى الطريـق فــي منطقـة رأس بيــروت التقيـت برجـل مــع زوجتـه أخــذوني 
باب يعجبـــون بـــي وبجســـدي فقـــط. خطبـــت مـــرة شـــاب خـــلال الـــى البيـــت لعنـــد أهلـــي :(بكـــاء) كـــل الشـــ

أرفـض. بعـدها و  أسبوعين فقط لأنني كنت خاف مـن أي علاقـة معـه. اذا حـاول أن يمسـك يـدي أتـوتر
أتمنــى لــو و  أكرهــه ،   مــرات  ٦ســنوات لكننــي خرجــت معــه  ۳تعرفــت علــى شــاب وبقيــت معــه خــلال 

لــى شخصــيتي :(تبكــي) كنــت أحبــه لكــن أتمكــن مــن قتلــه لأنــه مثــل غيــره يفــتش علــى شــهوته ولــيس ع
 أفضّل الحكي 

 
علــى التلفــون لأنــه كــان يطلــب منــي دائمــاً الممارســة وأنــا كنــت دائمــاً أرفــض. فجــأة عنــدما كــان يقبلّنــي 

 ،   سـنة وأنـا أتعـرّض لتحرشـات. حـاول ابـن الجيـران  ١۳خفت وصرخت وضربته كف. لأنو منـذ عمـر 
 . خفت كثير وأخبرت أمي أخذوه على المغفر

يلـــي  ،   صـــاحب أخـــي تقـــرّب منـــي وحـــاول يعمـــل معـــي علاقـــة جنســـية ... مـــا عـــدت أثـــق بالشـــباب 
 ،   اخـاف بـأن يكـون عاطــل  ،   بيزعجنـي بـالزواج هـو عنـدما أفكــر بـأنني سـأنام مـع شـاب وسيلمســني 

:(بدأت ترتجف ). كنت أحب ماما كثير ماتت  "شرير وان لم أتمكن من تلبية حاجاته أشعر بالغضب
 يضربها لما كان بدو ينام ،   اكرهه  ،   سنوات وكان أبي  ٥ذ من
 أخي حاول التحرش ،   ويضربني أنا كمان. كيف أثق بالرجال  ،   معها ... كان يسكر  
صــرخت  ،   اخــي الثــاني نــام جنبــي وحــاول أن يمــد يــده علــيّ  ،   لحــق بــي الــى الحمــام  ،   بــي  

د مـا زلـت أخـاف منـه. :(بكـت مـن جديـد) أي شـخص يحـاول وأتت ماما عليه. تزوج وصـار عنـده أولا
أبـدأ بالصـراخ وأمنـع و  اخـاف ،   أن يتقرّب منـي بحـس دغـري بإشـمئزاز وأتـذكر كـل اللـي صـار معـي 

 ممكن أضربه من شدة خوفي ..  ،   الشاب من أن يقترب مني 



 ى عذريتي :الى طبيب نسائي لأنني كنت قلقة عل ،   كي أشعر بأمان  ،   ذهبت مع ماما 
  "إرتحت. "بنتك ما اشبها شي .. "

لكــل مــا حصــل  ،   لكــن هنــا تبــدو شــروق وكأنهــا مذنبــة  ،   إنهــا أســباب تشــوّه صــورة الرجــل بــالطبع 
  .الجنس والزواج  ،   إنها تحاول بشكل لاواعٍ  أن تعاقب نفسها بالهروب من اللذة  ،   معها 

هـــل يمكننـــي أن  "فلـــم افهـــم عليهـــا ،   ن صـــوتها خافـــت وكـــا ،   ســـنة) بـــالتلفون  ۳۳إتصـــلت :(نـــارا 
ــــي أعــــاني مــــن مشــــكلة. ،   أزورك  ــــين   "لأنن ــــت علــــيّ إمــــرأة فــــي الثلاث  ،   ممشــــوقة القامــــة  ،   دخل

وتلفـــت  ،   جميلــة لكنهــا منطفئــة وكأنهـــا لا تــدري بأنهــا تــؤثر بالنــاس وبــالقلوب  ،   تضــحك بحــزن 
ت ببرودة يـديها وتعرقهـا وفهمـت معنـى مجيئهـا لزيـارتي. وبـدأنا الأنظار. مدّت يدها لتسلّم عليّ أحسس

  :تنهدت وقالت ،   رحلة لم تكن بالقصيرة. بعد صمت دام لدقائق 
عنـد بيـت  ،   أعمل بنشاط وفجأة أتوتر وأصرّخ ... بصراحة خـايفي احكـي ... عشـت مـع زوجـي  "

لأنـه كـان مـأخوذ بالسياسـة وبحـزب   ،  ولم نمارس الجنس كثيراً هو لا يحب هـذه الشـغلة  ،   عمي 
سـنة. كـان  ١٦كـان عمـري  ،   كـان حنونـاً معـي  ،   أنا كنت صغيرة ولـم أفهـم بهـذه الأمـور و  معيّن

لا أنســـاه أبـــداً.  ،   يعـــرف كيـــف يضـــع يـــده علـــى جســـمي. :(ســـكت ودمعّـــت) كنـــت حبـــو كـــان رجـــال 
  :ت وقالت:(أجهشت نارا بالبكاء ولم تتمكن من الكلام ). بعد اسبوع دخل

 ،   يومهــــا كــــان الطقــــس حــــاراً فتحــــت شــــبابيك بيتنــــا الجديــــد الأرضــــي  ،   أعتــــذر تفتحــــت جروحــــي  "
 ،   إعتقدت بأنها هرّة .. فتحت الباب كان في حـداً بـرا ... بـدأت بالصـراخ  ،   سمعت حركة في الليل 

 قوّصوا الزلمي _ غميت ولم أعد أعرف ماذا جرى . ،   حتى قام زوجي 
  (بكاء ،   اخ :(صر  
 
 
 

تشعر وكأنها مسؤولة  ،   وتتوتر وتسكت كلما قربت من بوح السر الذي تخفيه  ،   كانت نارا تبكي 
تحمّـل نفسـها الـذنب. أكملـت إغتصـابي ...  ،   عن موت زوجها لأنها لـم تـتمكن مـن فعـل أي شـيء 

  .لو تعرفي شو يعني أن يسرق أحد جسمي ... يا ريت قتلني كان أحسن
بكرهــو  ،   أنظــر الــى المــرآة صــدفة أبصــق علــى حــالي  ،   مــن يومهــا أكــره جســمي  ،   ره حــالي أكــ

حتى عندما أدخل الى الحمام أحـاول أن اخـرج  ،   يا ريت فيني ما شوفو وأتعامل معه  ،   لجسدي 
  .أتجنب قدر الإمكان أن ارى جسديو  بسرعة



 ،   ي لكننـي لـم أتقبـل أن يتقـرب منـي ويلمسـني يعجبن ،   سنوات تعرفت على شاب  ٥بعد الحادثة ب 
كرهتــه ونفــرت منــه. اشــعر أننــي أكــره الرجــال وأقــرف مــنهم. اشــعر بحاجــة لرجــل لكننــي أخــاف مــن ردة 

  "لا أتصوّر حالي بوضعية جنسية معه _ أقرف. ،   فعلي 
  :سنة ۲٧يارا فتاة تهرب وتخاف من الجنس الآخر لماذا؟ عمرها 

   أعيش في خوف. هل أخاف من الشاب أم من الإرتباط    ،أخاف من كل شيء  "
 كل الناس كذابون ...  ،   لا أثق بالشباب  ،   أخاف أن يكذب عليّ  و  لا أعلم. انا خاطبة

لا اقــدر أن آخــذ أي قــرار. مشــكلتي مــع خطيبــي إنــه  ،   عقــدتي مــع الشــباب إنتقلــت علــى كــل شــيء 
كأنـه يخبـىء علـيّ  ،   لا اشـعر بإطمئنـان  ،   كنـت معـه يكذب عليّ أو يخـونني. أنـا قلقـه حتـى لـو 

  (سكوت ،   :(كانت مندهشة  "شيئاً ما لا أعرف كيف إرتبطت به.
 ،   ... أتضــايق عنــدما يقتــرب منــي ليبوســني وحتــى قبلــه كنــت أحــب شــاب وارتبطــت بــه قبــل ســامر  "

مــش  "اشــعر بنفســي ،   لقبلــة وعنــدما يقتــرب منــي ليقبلنــي أنــزعج. طبعــاً اشــعر بالــذنب عنــدما أقبــل ا
شـباب ولـم أتجـرأ  ٤منيحة ". لا يوجد شباب منفتحين ويقبلـون بحيـاتي السـابقة ... لقـد قبلـّت مـن قبلـه 

) حاول التحرش بي وخفت وذهبت مـع أختـي عنـد طبيـب كـي أتأكـد بـأنني -ر -أن أخبره عن الذي (
 سنة. ١٦ما زلت عذراء. كان قد إغتصبني بعمر 

خـزق  ،   سكّر البـاب وحـاول تقبيلـي صـرت صـرّخ  ،   من المدرسة على الدكان  دخلت بعد عودتي
نـط  ،   حاولـت المقاومـة مـا عـاد عنـدي قـوة  ،   لي قميصي ودفشني على الأرض وصار يضربني 

 فوقي شلحني الجينز ... وقف بالنهاية فوقي ونزلهم عليّ ....
  .قمت دايخة ولم أشعر بشيء لبست وعدت الى البيت

وصرت أدرس كأن شيئاً لم يكن. لكن ما كنت نام. ابكي كل ليلـة. ... صـرت  ،   خفيت الموضوع و 
منطويـــة علـــى نفســـي. ... ثـــم عنـــدما أحببـــت ابـــن خـــالتي وصـــلنا للـــزواج وبطلّـــت كنـــت أحـــب تعـــذيب 

  "الشباب. ...
 

Uداخل الزواجU  
 

ض مــنهن يــتكلمن عــن كيــف تعــيش بعــض المتزوجــات حيــاتهن مــع الرجــال ومــاذا يشــعرن؟ لنتــرك الــبع
  .أحياناً فيها إذلال من كثرة الإحتقار لهن ،   هذه التجربة التي تبدو لي مريرة 

 



 
 

بيضـــاء وكأنهـــا  ،   نحيلـــة  ،   كئيبـــة  ،   كانـــت فـــدى امـــرأة فـــي الثلاثـــين مـــن عمرهـــا عنـــدما رأيتهـــا 
ــ "بــدأت حــديثها قائلــة: ،   تخــاف مــن كــل النــاس  ى زيــارتي لــك. أنظــري الــى جســدي وســتفهمين معن

  :فطلبت منها أن تخبرني عن السبب) تابعت ،   :(وجدت آثار العذاب على جسدها 
كانت ليلتي  "وغصّت بالبكاء ولم تكمل. مسحت دموعها ورفعت رأسها "كانت ليلة عرسي إغتصاب "

ليـك شعرت وكأن حيواناً بجانبي وأول كلمة قالهـا لـي: لـو حصـلت ع ،   الأولى أبشع ليلة في حياتي 
ــم  قبــل الــزواج لمــا تزوجتــك. خضــعت لأبشــع أنــواع الضــرب منــذ اليــوم الأول مــن  زواجــي. كنــت أحل

 ضاع كل  ،   أسرة و  بتأسيس بيت
 شيء ....

المؤسـف أن امـه كانـت تتـابع خطـواتي و  كـان يـؤذيني ويـؤلمني ... ،   فكانت حياتي الجنسية بشـعة  
مـن تحـب أكثـر أنـا أو هـي؟ عنـدها سـمعت الكـف   ،  وهو كان يتأثر بها. إتصلت بـه مـرة وقالـت لـه 

 وهكذا تأكدت إنه يحبها. ...  ،   الذي صفعني به 
 بكـت ...) كنـت أكـره حـاليو  تزوجت دون إرادة أهلي لذا لم أبوح بإسراري لهم وعذابي وإذلالي :(بكـت

ه جسمي وتمنيت الموت عندما كان يمـارس معـي الجـنس وصـرت أقـرف مـن حـالي لأننـي أتحمّـل هـذو 
الإهانات خوفاً من أهلي. كان يصفعني بدايةً  بيده ثم تطور الأمر حتى صار يضربني ضرباً وحشياً 
... :(وإنفجرت بالبكاء) مرة ضربني أمام أخي بسبب حـادث حصـل ثـم رمـاني علـى الأرض وأشـبعني 

 ضرباً حتى نزف دمي ... 
د طلاقـي مـع أولادي. مـن تحـت وأعـيش الآن بعـ ،   لقد تكونت صورة بشعة في مخيلتي عن الرجال 

هربـــت مـــن أب يســـكر دائمـــاً وهـــو الـــذي كرّهنـــي  ،   هـــذا مـــا حـــدث لـــي  ،   الـــدلف لتحـــت المـــزراب 
  .فتركتنا وهربت منه ،   بالرجال لأنه كان يضرب أمي 

قلقــة لا تعــرف مــن ايــن  ،   متــوترة  ،   ســنة) وهــي تتلــوى أمــامي وكأنهــا مزعوجــة  ۳۳قالــت ســعاد :(
لا أحـب الجـنس  ،   اخـذها منـي. اكـره كـل الرجـال  ،   ا مطلقة الآن وقد حرمت من إبنتي أن "تبدأ. 

أبداً. أبي كرّهني بكل الرجال ثم جاء زوجي وإزداد الأمر سوءاً. كنت أشعر بألم في رأسي كلما إقترب 
ننــي فكنــت ابكــي دائمــاً ممــا أزعــج طبعــاً زوجــي. صــار يضــربني لأ ،   منــي وبرغبــة كبيــرة الــى النــوم 

ــم اقبــل حتــى  ــر عــن إرادتــي ورغبــاتي. حــاول بجميــع الطــرق أن يخضّــعني فل كنــت عنيــدة أريــد أن أعبّ



وصلنا الى الطـلاق. لا افكـر أبـداً بـالزواج ثانيـةً  لأن كـل الرجـال هـدفهم  الإسـاءة الـى المـرأة وخاصـة 
  "ابي وحتى أخي الذي لا يكترث لأمري. ،   انا لا أدري لماذا: زوجي 

 ،   الـــى الخيانـــة لأن زوجهـــا كـــان يضـــربها. دخلـــت فتـــاة فـــي العشـــرين مـــن عمرهـــا جميلـــة  UمنـــىUتطمـــح 
  .تبدو واثقة من نفسها لكنها حزينة رغم محاولتها إخفاء كل هذا بحيويتها وإبتسامتها

بتعرفي أني تزوجت بالقوة لأنو ماما بدها اياه وكنت خاف منها. هناك طبعاً مشاكل  ظهرت خلال  "
ممنـوع الخـروج مـع رفيقـاتي. ... ليلـة عرسـي ،    لأنه كـان قاسـياً ويريـدني داخـل البيـت  ،   الخطبة 

لــيس فــي عــرس. بعــد فتــرة صــار يضــربني كلمــا طلبــت منــه فســتان أو زيــارة و  حســيت حــالي فــي مــأتم
 رفيقتي ... أخذت أيدو على الضرب ... 

 
 طف وكنت مبسوطة كتير عاملني بل ،   لأنه  كان رومنسي  ،   لكن أول ليلة كانت حلوة 

دقــائق فقــط ويتركنــي دون أن اصــل الــى   ٥معــه. ... تغيّــر وصــار نهــار يللــي بــدو ينــام معــي يبقــى 
شــو غيّــرو. ... صــرت شــك فيــه لأنــه كــان يبقــى الــى آخــر الليــل فــي  ،   اللــذة. مــا بعــرف شــو صــار 

شـو بفهمـك أنـا عمله. كان المهـم هـو ينبسـط وخلـص. عنـدما أحـاول ن احكـي معـه يـرفض ويقـول لـي 
  "اسكتي. ،   طبيب 

 ،   القلق و  وعلى مظهرها تبدو علامات التعب ،   دخلت تستنجد وهي إمرأة نحيلة 
اننــي أعــاني مــن مشــاكل مــع زوجــي  ،   لســت أدري مــن أيــن أبــدأ بــالكلام معــك  "ســنة) . ۳١زهــوى:(

وضــعت  يــديها علــى و    ، ســكتت  "مــاذا أفعــل؟ يريــد أن يطلقنــي ،   لأنــه يريــد أن أنجــب لــه صــبياً 
بعد زواجي منه بدأت أشعر بصداع ... لا معنى لحياتي لولا وجود أولادي  ،   هنا الألم  "،   رأسها 
 ،   كنت تركت البيت من زمان ... بس لوين بدي روح :(صارت تبكي وتتنهـد ). هـو ابـن خـالتي  ،   

كنـت بريئـة ...  ،   نس الـذكور سنة ما بعرف شي عن هذا الرجـال وجـ ١٧لما تزوجني كنت في ال 
الرجــال. ... عشــت أول فتــرة معــه بنعــيم ... كــان زوجــي و  وأمــي لــم تــتكلم معــي وتــوّعيني عــن الجــنس

فـي الليـل بـدو يأخـذ كـل شـيء و  يحب الجنس كثير وهنا بـدأت المشـاكل. كنـت كـل النهـار كـون تعبانـة
تم بـه أمـامي ... أنـا كنـت أكـره ... شعرت بأن همـه الوحيـد هـو الجـنس وكـان يحـب عضـوه ودائمـاً يهـ

فــي  Uاســتفرغ Uو أقــرف منــه ... وبعــد ممارسـة الجــنس معــه أذهـب الحمــامو  أحــب النظافـةو  هـذه الحركــات
كـــل مـــرة. ... حبلـــت للمـــرة الثانيـــة وعلـــم بـــأنني ســـأنجب طفلـــة ... جـــنّ جنونـــه وهيـــك بلشـــت المشـــاكل 

يطلــب منــي و  جــنس معـي بوحشــيةيمــارس الو  يهــددني بـالطلاقو  وصـار يضــربني كلّمــا أتـى الــى البيــت
 فــي حــال رفضــت يضــربني مــن جديــد،    بــدو كــون مثــل العــاهرة   القيــام بــبعض الأمــور أســتحي ...



يقول بدي صبي حتى لو تزوجت من جديد. زربني بالبيـت مـا يسـمح لـي الخـروج حتـى عنـد الجيـران و 
مـرة ضـربني  ،   البيـت  ... كما ترين أنظري الى وجهي المليء بالبثور. ... صـار يـأتي سـكران الـى

وغصّــت بالبكــاء مــن جديــد) وقــام بممارســة  ،   وجرّنــي الــى التخــت :(هنــا لــم تعــد تــتمكّن مــن الكــلام 
 ....“ كان يضربني ويكمل معي هذا الوحش المفترس  ،   الجنس بوحشية 

إن زهــوى تعــاني مــن مشــكلة مــع  زوجهــا لكــن مــاذا يوجــد فــي اللامقــال؟ صــحيح بأنهــا تــرفض الجــنس 
لا توعيــة ولا  ،   إنكــار الجسـد الأنثـوي. لا يوجـد أي تربيـة جنسـية و  الـرفضو  معـه لكنهـا تربـت بـالقمع

جـو تفــاهم ونقـاش داخــل الأسـرة. فكانــت مرتبكـة تســكت عنـدما تريــد التعبيـر عــن المكبـوت. هكــذا تقــوم 
  "الإستفراغو  بالتقيؤ "بعد ممارسة الجنس 

ب. لمـاذا علاقتهـا عدوانيـة أي أنـه يضـربها؟ كانـت تعـاني رفـض ا للـذة وشـعور بالـذنو  وهذا يعني قرف
زهوى من عصاب يتمثل بوسواس النظافـة عنـدها ويسـمى بالوسـواس القهـري يتكـرر حدوثـه بإسـتمرار. 

  .ممكن إعتباره وسيلة دفاعية لكي تهرب من ذاتها من جسدها
الدونيـة كمـا يقـول و  مـن الإحبـاط يشعرها زوجها بالدونية لأنها أنثى ولا تنجب الا  البنات. إنها تعاني 

آدلر  تشـعر بالمهانـة مـن جـرّاء دورهـا الجنسـي. انهـا تـرفض أنوثتهـا وتظهـر مـن خـلال مشـاكل ان لـم 
 جسدية :(سيكوسوماتيك) . -نقل أمراض نفسية

 
 

أتعــرفين بــأن زوجــي لــم يعــرف بــأنني أتيــت الــى هنــا. يــرفض  "أولاد. ۳ســنة) متزوجــة ولهــا  ٤۰ليّــا :(
،    ،   اتكلم عن حياتنا الخاصة مع أي إنسان ... تعلمين بأنني لم اعد احتمـل هـذا الوضـع دائماً أن 

اشعر بحاجة للإبتعاد عنه ولو فترة ان لم يكن فسخ  الزواج. كنت أتأمـل بـالتغيير لكنـه يزيـد معـاملتي 
ســوءاً. أشــعر بضــغط كبيــر علــى صــدري هنــا :(وتضــع يــدها علــى صــدرها) لــم أعــرف كيــف يجــب أن 

أنا لا أبكي أمام أحد بحياتي  "فتلبكت أمامي وكأنه عيب ). ،   :(سقطت دموعها     "صرّف معه.أت
لأنني تربيت على القساوة منذ صغري. كـان ابـي قاسـياً  ،   تعودت أن أحبس دمعي وكل شيء  ،   

شـياء فـي حتى أمي أصبحت مثله قاسية. تعذبنا وتهجرّنا خلال الحـرب .. هنـاك أ ،   جداً لا يرحمنا 
هل بإمكاني قول كل شيء هنـا؟ :(تنظـر الـيّ بعينـين واسـعتين تشـبه مـوج البحـر  ،   داخلي تزعجني 

عنـدي مشـكلة فـي التواصـل  "أو أنهـا تطلـب المسـاعدة ). ،   وتحدّق بي وكأنها تنتظر مني ردة فعل 
كنــت  ،    ســنة ١٥لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ وكيــف؟ تزوجــت منــذ  ،   يوجــد مشــاكل عديــدة  ،   معــه 

بقيـت معـه مـن أجـل أولادي. ... أنـا بحاجـة لـه  ،   أحبه وهو ايضاً إنما تغيرنا. يضربني بشكل دائم 



هـو الـذي طلـب وفـرض علـيّ هـذا. لـو كنـت مسـتقلة ،    مادياً ومعنوياً. ... تركت عملي بعـد الـزواج 
خبــر مامــا عــن وضــعي كــان الطــلاق علــيّ اســهل. ... لأول مــرة أســتعمل كلمــة طــلاق. لــم أتجــرّأ أن أ

المأساوي. عندما تزوجت كان وضعي منيح وعلاقتـي الجنسـية معـه مقبولـة لأننـي لـم أفهـم كـوعي مـن 
بــوعي لا أحــد يشــرح لــي. يقــول لــي هــل وصــلت الــى النشــوة أقــول نعــم دون ان أعــرف أو افهــم مــاذا 

. كيـف يقصـد. هكـذا دامـت حياتنـا حتـى أصـبح يضـربني بشـكل عنيـف علـى أقـل موقـف أو رفـض. ..
حتى أنني أهرب منه لما يأتي المساء لأنه لا  ،   سأشعر  باللذة معه. صرت حس بعدم الرغبة معه 

يداعبني ولا يغازلني ويقول: هيدي واجباتك أن تلبي لي رغباتي الجنسية لشو تزوجتك! انـت بـاردة ولا 
  ت مـــاذا أفعـــل؟ســـكوت) تعبـــ ،   اشـــعر بجســـدك اذا أنـــت لا تحبينـــي.  مـــا طـــالع  منـــك شـــي. :(بكـــاء 

لــم أعــد أتمكــن لأننــي أشــعر  ،   يحــرد علــيّ انــا اراضــيه  ،   يضــربني  أمــام أولادي كلمــا يزعــل منــي 
أن يـــتكلم معـــي ولـــيس التقـــرّب منـــي فقـــط  ،   أننـــي تنازلـــت بمـــا فيـــه الكفايـــة. ... اريـــد أن يُحـــاورني 

ة دائمـاً مهيـأة لإثارتـه. بشوشـ ،   علـيّ أن أكـون مغريـة  ،   لممارسة الجنس معـي دون أي تحضـير 
أخــاف منــه. ضــربني مــرة حتــى  ،   وأنــا مــن يهــتم بإثــارتي؟ ! إنــه مجنــون يفقــد عقلــه عنــدما يغضــب 

أمــام النــاس يعطــي صــورة علــى أنــه متــزّن و  كســر لــي يــدي وذهبــت الــى المستشــفى. ... اذا التقيــت بــه
 وهادىء لا ينفعل بسرعة. إنه متناقض في شخصيته. ... 

مع أنني أنفر منه ولا أحس بشـيء  ،   رغم كل هذا اقبل بهيديك الشغلة  ،   فسياً منه لقد تأذيت ن "
 فكيف سأشعر باللذة ؟!  ،   لأن جسدي تأذى منه 

يردد دائماً هذه الجملـة: كيـف ستصـلين الـى النشـوة اذا؟ لـم افهـم  "أنت باردة لأنه لم ينزل منك سائل "
 .“ولم أعرف لماذا؟ :(سكوت) 

 
 

الــزوج و  نــي أن أفسّــر هـذه المشــكلة التــي تعـاني منهــا ليّــا؟ تبـدو أحيانــاً خاضــعة لأمـر الــزواجكيـف يمكن
مستســلمة ومــن جهــة أخــرى هنــاك ثــورة ورغبــة فــي تغييــر وضــعها. رغــم الإحبــاط  تــنهض وتفــتش عــن 

ترفض الروتين. لكنها لا ترفض العنف هذا  الأمر جعلنـي أتسـاءل عـن السـبب. تبـيّن لـي  ،   البديل 
وهو يشعر بالضعف أمامها. وهذا الأمر  ،   ها هي التي  تتحكّم بالوضعية وتسيطر على العلاقة بأن

لأنـه كـان يعـاني مـن قـذف سـريع وهـذا مـا  ،   يعود غالباً الى الشعور بعـدم قدرتـه إيصـالها الـى اللـذة 
لـــذي إعترفــت بـــه فــي النهايـــة لأنهــا لـــم تكــن تعـــرف ســـبب هــذا العنـــف. هنــاك مشـــكلة تطــول جســـدها ا



تزوجــت صــغيرة ولــم تُحضّــر للــزواج وللجــنس. انهــا تجهــل ذاتهــا  ،   ترفضــه لأنهــا تخافــه ولــم تفهمــه 
 أنوثتها فكيف ستتواصل مع الرجل إذاً !!!

أيـن أنـت؟ غصـت معـك وغطسـت فـي قولـك حتـى إننـي كـدت أن أغـرق فـي التجـاذب عنـدك. بـين     
علــى مـا قيـل ومـا لا يقــال فـي خطابـك. لمســت ابتعــد كـي ألقـي الضـوء  ،   الخـارج. اتركينـي و  الـداخل

الجنس. تبدو الغالبية و  بين السلطة ،   اللقاءات و  خلال المقابلات ،   نوعاً من المجابهة المتواصلة 
التـي يجـب أن تخفـي الحيـاة الكامنـة المرتبطـة بالـداخل و  الظاهريـة ،   متجاذبة بين نوعين من الحيـاة 

 لباً حول  وهي الممنوعة. تدور المواضيع غا
الجنسـية  "المانعة في نفس الوقـت التـي تقيّـد وتحـبط وتكبـت الرغبـات و  القامعة،    و المثالية  "" الأسرة

حسـب التحليـل النفسـي تحـاول  ""الهـوو "الأنـا الأعلـى  "". إذاً هناك مأزم نفسيّ تعاني منه المـرأة. بـين
  .إخفاء هذا التناقض بين الداخل والخارج عندها

هكـذا صـورة الجسـد لاواعيـة   "نحن في الداخل. ثـم نظهـر الـى الخـارج مـا كنّـا فـي الـداخل ":يقول لانغ
وترتكــز علــى العــاطفيّ لــذا تبــدو غيــر واضــحة عنــدهن. هــذا مــا لمســته مــن خــلال أجســادهن وتعــابيره 
وصوره ومواقفهن الرافضة للعلاقة الجنسية بشكل عام وبشكل لاواعٍ . عبّر البعض منهن عن قبولهن 

جنس لكن داخل الزواج الذي لم يرتحن فيه مـع الرجـل. امـا الأخريـات فـتكلّمن عـن الجـنس علـى أنـه لل
مقــرف _ مرعــب لأنهــا منــذ طفولتهــا ترّبــت بجــو يكبــت كــل مــا هــو جنســي وفــي المراهقــة يبعــدها عــن 

  .جسدها
  .القلق " "الكل يشعر بذنب كبير بشكلٍ  لاواعٍ  أوصلهن الى 

فهمــت بــأن الجســد كــان و  المعبّــر. راقبــتو  هــذا مــا تلمســته علــى أنــه المحــرّكتلتقــي المــآزم فــي الجســد 
  .وكان يظهر بأشكال عديدة حسب كل حالة ،   محور كل الأقوال 

تمكّنــت مــن الوصــول الــى فهــم خطابــك وقولــك الأنثــوي الــدفين الــذي ظهــر فــي و  ورأيتــك ،   ســمعتك 
ـــدما عبـــرّت عـــن جســـدك  ،   بعـــض الأحيـــان  عـــن  ،   عـــذابك  ،   رغبتـــك  ،   ك لـــذّت ،   اي عن
  .حياتك الجنسية

حيــاتكن؟ اننــي وجــدتك بالفعــل بــين و  عــن حياتــك / حيــاتي "الأنوثــة "البحــث عــنو  هــل إنتهــى التفتــيش
 المفروضـة عليهـا.و  ليسـت المعروفـةو  إثنتين / إمرأتين: المرأة التي تريد أن تصل الى أنوثتهـا الحقيقيـة

ة القديمة. أعتقد بأن مفهوم الفروقات الجنسية بين الجنسين هو غيـر التي يجب أن تتخلّص من المرأو 
  .لأنه جامد وبسيط ،   معبّر وغير كافٍ  

 



 
القســم الآخــر منــك غيـر المعــروف بعــد. إن هــذا الضـياع بــين إمــرأتين يعــود و  إنـك تتــأرجحين بــين ذاتـك

المــرأة  ،   بهــا لإســتبدالها  المــرأة الأخــرى التــي تحلمــينو  الــى صــورة الأم الموجــودة فيــك منــذ طفولتــك
السائد الـذي هـو خـالٍ  مـن اللـون و  المعروفو  المختلفة التي لها قول مغاير عن المألوف ،   الجديدة 
  .وباهت
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